المقدمة 



بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد، وعلى آله : أصحابه وأتباعه وأحبابه إلى يوم الدين، أما بعد: 


فإن الإمام الغزالي تميز بطول باعه العلمي وموسوعيته في مختلف العلوم والفنون منها : الفقه، والتفسير، والفلسفة، والمنطق، وعلم الكلام، والأخلاق والآداب، وغيرها. ووجدنا للإمام الغزالي اهتماما كبيرا بالأمور السياسية، فقد ألف في الموضوع السياسي، وكان هذا التأليف متناثرا في كتب عديدة فضلا عن أنه كان واعظا للساسة في عصره حيث كان يذَكّر الحكام والأمراء بالتقوى وعدم ظلم الرعية. 


وتأتي هذه الرسالة للبحث والدراسة عن الفكر السياسي عند الإمام الغزالي ،منطلقة من نفس النظرية التي أقام عليها فكره السياسي، وهي النظرية الدينية القائمة على القرآن والسنة الصحيحة آخذة بنظر الاعتبار مؤثرات عصره.

وتكتسب دراسة فكر الإمام الغزالي السياسي أهمية خاصة من زوايا متعددة نذكر منها الآتي :

1. تقديم دراسة في المجال الفكري السياسي الإسلامي؛ وذلك لإثراء المكتبة السياسية الإسلامية، وهي في الوقت نفسه محاولة لسد النقص في البحث عن الفكر السياسي الإسلامي مقارنة بالمعارف الإسلامية العديدة الأخرى كالفقه، والتفسير، والحديث ،والعقيدة.

2. نرى أن قلة وجود دراسات تتناول الفكر السياسي الإسلامي ستؤدى إلى ضعف الأمة الإسلامية وحكوماتها وشعوبها ومُفكّريْها في مواجهة غزوات فكرية وثقافية وافدة؛ وذلك من أجل إيقاع المسلمين ومفكريهم في تبعية مستمرة، ولغرض الهيمنة عليهم واحتلال أراضيهم وشعوبهم. 

3. نلمس في هذا العصر صحوة إسلامية لدى كثير من البلدان الإسلامية، إلا أنها لا يمكن أن تتوازن إلا بتقديم بحوث ودراسات جديدة وتحليلية وموضوعية وواقعية مستمرة حول الفكر السياسي الإسلامي. 

4. نقدم في هذه الدراسة حقبة مهمة من تاريخ المسلمين السياسي، فقد كانت الأمة الإسلامية في عصر الامام الغزالي تواجه الكثير من الأخطار، سواءً أكانت من الداخل أمْ من الخارج، أدت بالنتيجة إلى تهديد الخلافة الإسلامية. تمثلت هذه الأخطار بممارسات الإغتيال والقتل والفتن الطائفية. هذا على المستوى الداخلي، أما على المستوى الخارجي، فإن الأمة قد واجهت غزوات صليبية شرسة تشبه إلى حد كبير ما تواجهه اليوم .

5. الاطلاع على فكر الإمام الغزالي السياسي الذي أجمع الباحثون على اختلاف مشاربهم على أنه من أبرز علماء المسلمين، وأحد عظماء الفكر الإنساني والاجتماعي.

تتكون الرسالة من فصل تمهيدي وثلاثة فصول. 

 تناولت في الفصل التمهيدي عصر الإمام الغزالي وذلك في ثلاثة مباحث؛ تمثلت هذا المبحث الأول بالحالة السياسية التي عاشها الإمام الغزالي، والتي تعد من أخطر الأوضاع التي مرت بها الأمة الإسلامية في تاريخها؛ بسبب هجمات الصليبيين الشرسة من الخارج، وظهور الحركات الباطنية الهدامة في الداخل، مما جعله يسهم في محاربتها فكريا. كما عرضت في المبحث الثاني الحالة الاجتماعية وفي المبحث الثالث تناولت فيها الحالتين العلمية والدينية التي كانت سائدة في عصر الإمام الغزالي. 

 أما الفصل الأول فقد تناولت فيه حياة الإمام الغزالي ومؤلفاته ومكانته العلمية.

 وتناولت في الفصل الثاني الفكر السياسي عند الإمام الغزالي، وذلك في ثلاثة مباحث. تناولت في المبحث الأول تعريف السياسة لغة واصطلاحا. أما في المبحث الثاني فقد درست مفهوم السياسة عند الإمام الغزالي. وخصصت المبحث الثالث لدراسة نظرية نشأة الدولة ونظرية الإمامة.

 أما الفصل الثالث فقد تناولت فيه آراءه حول مفهوم الإمام، وقسمته على ثلاثة مباحث، فدرست في المبحث الأول الصفات والشروط الواجب توافرها عند الإمام. أما المبحث الثاني فقد درست فيهرطريفة نصب الإمام. وأما المبحث الثالث فقد تناولت فيه وظائف الإمام.

ومن خلال استقصائي للمصادر والبحوث التي كتبت عن فكر الإمام السياسي لم أجد إلا القليل، ولم تكن ـ في أغلب الأحيان ـ مجموعةً في مؤلفات مستقلة، بل كانت متناثرة هنا وهناك في بطون الكتب، فمنها ما شكل فصلاً في كتاب، ومنها ما تعرض لفكره في أثناء الأسطر وبكلمات محدودة. وممن كتب في هذا الموضوع : محمد أيت وعلي في كتابه ( الفلسفة السياسية عند أبي حامد الغزالي )، وقد أفدت منه فيما يتعلق بحياة الإمام الغزالي وبعلاقته بالسلطة السياسية التي كانت سائدة في عصره، على الرغم من التحفظات التي التزمتها حول آرائه. كما أفدت مما كتبه أحمد عرفات القاضي في كتابه ( الفكر السياسي عند الباطنية وموقف الغزالي منه ) في مواضع متعددة من البحث أهمها موضوع الإمامة، والرد على الحركات الباطنية. وكذلك فقد أفدت مما كتبه الدكتور عبد العزيز عزت الخياط ومحمد سليم العلوا عن النظام السياسي الإسلامي في بيان مفهوم السياسة في الإسلام ومتعلقاتها. 

ومن الصعوبات التي واجهتني في البحث الظروف القاسية التي كتبت في أثنائها هذه الرسالة، ومنها الظرف الأمني الخانق الذي طالما أخّرني عن الوصول إلى كثير من المظان لهذا البحث. فضلاً عن الجهد المضاعف المبذول من أجل فك كثير من الدلالات والعبارات الصعبة والغامضة عليّ؛ لكوني غير عربي.

ولعل من الواجب عليّ أن أعترف بالفضل وأن أشكر ذويه، فأوجه أجلّ أيات شكري لأستاذي الجليل (الدكتور عماد إسماعيل خليل النعيمي) لما تجشمه من قراءة البحث كلمة كلمة مُصوِّبا تارة ورادا تارة أخرى، ومشجعا طورا ومناقشا ومرشدا طورا آخر، وقد التزمت حرفيًا بتعليماته وتصويباته،  ولا سيما أنّي مازلت في أول سلك الباحثين- فكان معي صبورا كل الصبر فجزاه الله تعالى عني وعن كل الباحثين خير الجزاء. كما لا أنسى أفضال أساتذتنا في الدراسات الأولية والعليا في جامعتنا وتوجيهاتهم، وأخص منهم بالذكر ( الأستاذ الدكتور محمد رمضان عبد الله ) - عميد الكلية، و( الأستاذ الدكتور عبد الستار حامد الدباغ )، و( الأستاذ الدكتور محمد بشار الفيضي ) الذين كان لتوجيهاتهم العلمية السديدة خير زاد تزوّدت به في طريقي الشاق ومسيرتي في هذا البحث حتى استوى على سوقه وخرج بهذه الصورة المتواضعة... فجزاهم الله خير الجزاء. 

وأخيرا، فإني قد خُضت في هذا البحر المتلاطم الأمواج؛ ابتغاءً لمرضاة الله تعالى. فإن أصبت ووفقت فبفضل الله، ثم بتشجيع أساتذتنا الأفاضل وارشادهم، وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان…  والحمد لله رب العالمين.
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